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تعْتبر هذه الدراسة أنّ مبحث الألوهية يتعلق بتساؤلات جذرية ماورائية حول مصير الإنسان 

والكون ونشأة الوجود. وهو أمر لا يتحقق إلا عن  ررينق صحنؤ رؤينة سنوي  بينرن النذ  هنو من  

 صلاسفة الدي  المعاصري .

لقد تمك  سوي  بيرن م  إعطاء البرهان بجمين  أنواعنو وأاسنامو علنو وجنود لب صالبرهنان 

بمختلف أنواعو: الماد  الفيزيائي والأخلااي والجمالي والغائي يرسخ لدى الإنسان وجود ل. كمنا 

 تحدثت الدراسة ع  مجموعة م  القضايا والموضوعات التي ترتبط بالألوهية م  ابيل صفات ل

التي تتمثل صي القدرة والحرية واللانهائيةب ونظريات الإيمان م  كل م  الأكويني ولنوثر وكليمننت 

واسليم وابيلار وبرنارد... وغيرهم التني تناولهنا سنوي  بينرن نقندال وتعليقنال. إنهّنا تصنورات إيمانينة 

اسو وتجلياتنو تتضم  موااف إزاء السلوك. كما لم تك  موضوعات المعجزة والعبادة والوحي وأجن

ونظريات الخير الموضوعي والذاتي والشر الموضوعي والنذاتي صني مننأى عن  تصنورات سنوي  

 بيرن لوجود ل: الكون والإنسان والطبيعة.
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ا وحديثلا ومازالت هنذه القضنية تشنغل  لنف الفكنرب ولا تنزال  لقد شغلت اضية الألوهية الفكر الإنساني اديمل

ا لمننا يلازمهننا منن  تسنناؤلات حننول الوجننود ومصننير  الدراسننات والبحننول حننول هننذه القضننية علننو أشنندهاب نظننرل

 الإنسان. 

ة خفينة تسنيرهو وإ ا كاننت هنذه صالتساؤل ع  كيفية وجود هذا الكون ونشأتوب وع  مبدعوب وهنل هنناك انو

القوة موجودة صما هي ربيعتهاو وهل نح  اادرون علو إدراك ماهيتهنا وحقيقتهناو ثنم منا هنو مصنير هنذا الكنون 

بكل ما صيوو أهو إلو صناء أم هو خالد خلود صانعو ومبدعوو وما هي الدلائل المادية التي تقودنا للإيمان بوجودهو 

وأدلنة وجنودهب وصنفات لب  سوين بيرو  من  خنلال عرضننا لمفهنوم ل عنند وسوف نجين  علنو هنذه الأسن لة 

 ومفهوم الإيمانب والوحي والعبادة. 

......( يحتل مكانة مهمة ورصيعة بي  صلاسفة -م1934) رنتشاردبسين بير  ونستطي  القول إنّ الفيلسوف 

ا م  أهم صلاسفة الدي  المعاصنري  صني إ نجلتنرا صني القنرن العشنري ب ولنو إسنهامات العالم الأوروبي بكونو واحدل

صعالة صي مجال صلسفة الدي  المسيحيب حيث تعينت إسهاماتو الرئيسية صي صلسنفة اللاهنوتب ولعنل أكثنر إنجازاتنو 

الفلسفية أهمية هي الصياغة المحكمة للبراهي  التني اندمها علنو وجنود لب واند أثبنت من  خنلال ملألفاتنو الأدلنة 

من  خنلال  "سوين بيرو  " وهو م  ابيل وجود الكونب ونظاموب ومن  هنذا المنطلنق اندم الكاصية علو وجود ل

لمفهنوم لب وأدلنة  سوين بيرو  ملألفاتو نظرية كاملة حول مفهوم الألوهيةب وسوف نقدم م  خلال بحثنا تصور 

 وجودهب وصفات لو وكذلف مفهوم الإيمان بالله.

 

ب".Inductive Argumentsوالحججبالاستق ائرةب"أ(بالب اهر ب

أنّ الإيمان بوجود ل يعتبر أسمو الحقائق المنزلة التني يجن  أن يتخنذها  فيبالبدانةبن ىب"سين بير  "

ا لهم صي حياتهم الدنيوية.  البشر أساسل

م التسنليم بهناب أو ويعرف الحجة أو البرهان "بأنهّا تبدأ م  مقدمة أو أكثرب وهذه المقدمات تكون اضنايا ينت

 نفترضها جدلال م  أجل غرض أو هدف ما".
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وهدف البرهان أو الحجة هو محاولة التوصل إلو النتيجةب ويشير إلو أنّ البرهان الاستدلالو الصادق هو 

الذ  تجعل م  خلالو المقدمات النتيجة يقينيةب بمعنو أنّ المقندمات تندعم وتعطني انوة للنتيجنةب وهنذا الننو  من  

هي  والحجج الاستدلالية توصف بأنهّا حجج صحيحةالبرا
(1)

. 

ويشير إلو أنوّ توجد حجنج وبنراهي  تجعنل المقندمات من  خلالهنا النتيجنة احتمالينة وهنذه البنراهي  تسنمو 

ا استقرائية  ب ويدعي أنّ معظم براهي  العلماء وحججهنم القائمنة علنو الملاحظنة والتجربنةب "inductive"حججل

ا وكذلف اواني   الطبيعة الصحيحةب والقضايا العملية صيما يتعلق بنتائج التجارب والخبرات المستقبلية تكون حججل

وبراهي  استقرائية
(2)

. 

" علو حقيقة هامة ومحورية وهو أننّا صي بحث الحجنج والبنراهي  التني تثبنت وجنود سين بير  ويلأكد "

جج والبراهي  صنحيحة من  الناحينة الاسنتدلاليةب أو لب نكون صي حاجة للبحث عما إ ا كانت واحدة م  تلف الح

 كانت المقدمة صحيحة م  الناحية الاستقرائيةب أو النتيجة صاداة استقرائيّلا.

 -" الأدلة علو وجود ل إلو عدة أنوا  منها:سين بير  ولقد اسم "

 البرهان الكوزمولوجو "الكوني". -1

 البرهان أو الدليل الغائي. -2

   الجمال أو حجة الجمال.البرهان م -3

 البرهان أو الحجة الأخلااية. -4

 (الب ها بالكيزميليجيب)"الكيني"ب-1

هذه البراهي  الكوزمولوجية تبدأ صني الواان  من  شنيء محندد وواضنة بدرجنة كبينرةب أ  شنيء منا خنا  

طبيعنني بأننّنو ومميننزب وهننذا الشننيء يتمثننل صنني وجننود الكننون المنناد  المركنن ب ويقصنند بعبننارة الكننون المنناد  ال

موضو  ماد  صيزيائي يتكون م  موضوعات مادية مرتبطة مكانيلا بعضها ببعضب والكون المناد  يتكنون من  

كل الموضوعات المادية التي تشمل الأرض والأشياء التي عليهاب كمنا أننّنا نملنف معرصنة محنددة عن  هنذا الكنون 

و الكنون المناد  المركن  من  أجنزاءب وتتمثنل الماد . ويرى أنّ البرهنان "الكوزمولنوجي" هنو برهنان يندل علن

                                                           
(

1
)  Swinburne: the Existence of god, second Edition, clarendon press, oxford, 2004,p.3. 

(
2
)  Ibid:p.5. 
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نقطة البداية صي هذا البرهان صي المظاهر الواضحة للتجربةب ولا يوجد شف صي صدق هذه القضايا التي تخبر بها 

التجربةب ووجود هذا الكون الماد  م  وجهة نظره يعتبر دليلال علو وجود ل
(3)

. 

 بTeleological Argumentالدلرلبالغائيبأوبالب ها بالغائيب-2

" أنّ هننناك هنندصلا وغايننة تتجننو إليهننا الطبيعننةب بمعنننو أنّ نظننام الطبيعننة يوجنند صيننو سووين بيروو  يقصنند بننو "

تخطيط وغاية يتجو إليهاب وأنّ الموجودات الواعية تحتاج إلو ل الذ  يكون مسلأولال ع  هذه الظناهرةب ويشنير 

صإننّا نلأكد علو النمو ج العام "أ  مثال يحتذ  بو"ب وإظهار ما صي إلو أننّا عندما نستخدم كلمة البرهان الغائيب 

الطبيعة م  اتساق وانسجام يدل دلالة واضحة علو وجود ل
 (4)

. 

بالب ها بم باالجمالبأوبحجةبالجمال:ب-3

 هنو " أننّا إ ا نظرنا إلو هذا الكون وما صيو م  جمال وإبدا  وتناسقب صإننّا ندرك أنّ لسين بير  يرى "

الذ  خلنق هنذا الكنون وأوجندهب يوجند علنو سنبيل المثنال جمنال صني الصنخورب الأنهنارب والنباتناتب الحيوانناتب 

ا  ا ومبندعل الإنسانب وكذلف يوجد جمال صي دوران المجراتب ولو أنّ ل خلق هذا الكنون وأوجنده باعتبناره صنانعل

ن جمنالال موضنوعيّلاب أو جمنالال  اتيّلنا ينتم إدراكنو صإنوّ سنوف يخلنق كونلنا جمنيلالب وجمنال الكنون المناد  سنواء كنا

بواسطة الأشخا  ويدل علو وجود ل الذ  أحدل هذا الجمال صي الكون
(5)

. 

بالب ها بالأخلاقي.ب-4

 إلو أننّا يج  أن نميز بداة بي  حجتي  م  الأخلاق:  سين بير  يشير 

 ق أخلااية.يوجد برهان وحجة ناش ة ع  حقيقة أنوّ يوجد حقائ -أولاً:

 يوجد برهان م  الوعي الإنسان بهذه الحقائق الأخلااية. -ثانراً:

ويننرى أننّنو لننو الموجننودات البشننرية أحنندثت وصنننعت اختيننارات مهمننة و ات معنننوب صهننم بننناء علننو  لننف 

يمتلكون مفاهيم ع  الخير الأخلااي والشر الأخلاايب ويشير إلو أنّ م  أهم السنمات الممينزة للكائننات البشنرية 

ا هنني وجننود اعتقننادات أخلاايننةب والاختيننار الأخلاانني يتطلنن  وعيلننا أخلاايّلنناب و ل منن  وجهننة نظننره يملننف مبننررل

                                                           
(3)
 Swinburne: Faith and Reason, oxford,1981, p.6 

(4)
 Swinburne: The Existence of god, p.8 

(5)
 Ibid: p.190 
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ليحدل أو يخلق الموجودات الواعية  ات الوعي الأخلاايب والسب  الجنوهر  لإعطناء الإنسنان ومنحنو النوعي 

ا أخلاايّلنا دلينل  الأخلااي هو منحو الاختيار الحر بي  الخير والشرب ووجود المخلواات الواعية التي تملف اختينارل

علو وجود ل
(6)

. 

ا من  الصنفاتو صهنو  و وجنود كلنيب و و اندرة كلينة لا  سين بير  صي البداية يشير  إلو أنّ ل يملنف عنددل

متناهيةب وعلم ومعرصة لا محدودةب وخير مطلقب كما أنوّ خالق كل الأشياءب ويفسنر معننو أنّ ل  و وجنود كلني 

آخر بدون اعتمناد هنذه المعرصنة علنو أ  شنيء ويسنتطي  بأنوّ يعرف ويعلم الأحدال والأصعال التي تق  صي مكان 

ل أن يتحكم صي الأصعال الرئيسيةب ويسيطر كذلف علو جمي  شلأون الحياة صي كل مكنان من  هنذا الكنونب أو أ  

 كون آخر بدون اعتماد.

نا كلينة الوجنودب أنّ ل يكنون بنلا جسنمو أ  شن خؤ هذه القوة علو أ  شيءب ونقصد بأن الإلو يكون روحل

ا أنوّ يوجد صي كل مكانب والوجنود الضنرور  يعند صنفة من  صنفات لب  غير متجسدب وكلي الوجود معناه أيضل

وهذا معناه أنّ ل لا يمك  أن يتواف ع  الوجود "لابد أن يوجد" ووجوده يكون ضروريّلا
(7)

. 

لتني توجند بمعنزل عن  نفسنوب كذلف م  صفات ل أنوّ خالق جمي  الأشياء الممكنة م  الناحينة المنطقينة وا

وهو يحدثها ويسمة لأشياء أخرى أن تحدل وتق ب صنالله هنو مصندر وجنود جمين  الجنواهر واوتهناب علنو سنبيل 

المثال هو المسنلأول عن  الوجنود الماضنيب الحاضنرب المسنتقبلي للموضنوعات المادينةب وكنذلف وجنود القنواني  

كذلف هو مسلأول ع  وجود الأشخا  واوتهمالطبيعية التي تخض  لها هذه الموضوعات الماديةب و
(8)

. 

وم  صفات ل كذلف أنوّ يكون  ا حرية تامة مطلقةب بمعنو أنوّ لا شيء ينلأثر بطريقنة علينة أو سنببية صني 

اختياراتوب صاختياراتو التي يصنعها وكذلف مقاصده وأهداصو وغاياتو التي يتبناها تعتمند علنو  اتنو صني كنل لحظنة 

ا للإلزام الخلقيب كمنا يكنون كائنلنا يفعنل الفعنل الخينّر أخلاايلناب ولا م  لحظات الاختيار ب وكذلف يكون ل مصدرل

 يفعل الفعل الشرير م  الناحية الأخلااية.

                                                           
(6)
 Swinburne: The Existence of god. 218 

(7)
 Swinburne: The Evolution Of the soul, Clarendon press, Oxford, 1986, p.150 

(8)
 Swinburne: The Existence of god, p.94 
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وم  صفاتو كذلف أنو يكون  ا ادرة كلية لك  غينر محندودةب بمعننو أننّو يسنتطي  أن يفعنل أ  شنيء يكنون 

 ممكنلا م  الناحية المنطقية. 

   صفاتو أنو يكون  ا وجود أبد  سرمد ب أو كائنلا أبديّلا سرمديّلاب وهذا يعنو أنوّ أولال:وكذلف م

ا -1 دا. -2  وجد دائمل  ولا يوجد وات لم يك  موجول

وعندما نقول إنّ ماهية ل أبدية سرمدية صإنّ هنذا يعنني أنّ وجنوده يكنون من  الننو  النذ  إن وجند صني أ  

الأوااتب ووجوده يمثل وااعة ممكنة م  الناحية المنطقيةب ولو اصترضنا أننّو وجند ا ن وات صهو يوجد صي جمي  

ا هو وجد ابنل  لنف صني الماضني وسنوف يوجند صني المسنتقبلب كنذلف صنفة أننّو يكنون أبنديّلا سنرمديّلا ولا نهائيّلنا  إ ل

والسرمدية ترتبط بأنوّ يكون  تتضم  أنّ ل سوف يستمر صي الوجود للأبدب ويج  أن نشير إلو أنّ صفة الأزلية

ثابتلاب أ  لا يتغير صالله ثابت لا يتغيرب بمعنو لا يتغير صني الشخصنية والسنلوكب وسنرمدية ل تفسنر ثباتنو وعندم 

تغيره
(9)

. 

" صني البداينة إلنو أنّ الكثينر منن  المنذاه  الدينينة تمجند بنإصرار صضنيلة الإيمنانب وصننو سوين بيرو  يشنير "

اليم المسيحية الإيمان يكشف ع  نفسنو صني المسنيةب وتنتم رؤيتنو باعتبناره صضنيلة كبنرى وسنامية وعظيمنةب التع

والإنسنان يحتنناج إلننو الإيمننان لكنني يسنير صنني رريننق المسننيحيةب وبالتننالي يصنل إلننو ملكننوت السننماءب ويننرى أنّ 

المكون الأساسيب والعنصر الرئيس للإيمان هو الاعتقاد
(10)

. 

إنّ الشنخؤ النذ  يحمنل الإيمنان هنو الشنخؤ النذ  يعمنل وصقلنا للإيمنانب ويعني   "بسين بيرو ويقول "

ا ما هو الإيمنانو ومنا علااتنو بالاعتقنادو ويجين  علنو  لنف بنأنّ الإيمنان يتمثنل صني  بالإيمانب ويطرح سلأالال هامل

والأشنياء الخينرة التني الإيمان بإلو يقوم بأصعال معينة ومحددةب وبصورة ثانوية ببعض الأصعال التي يملف صعلهناب 

يعطيها ويمنحها
(11)

. 

" صني تيموابالأووين  " بعض النظريات صو الإيمان ويقوم بنقدهاب مثل نظرينة "سين بير  ثم يستعرض "

ننا ويننداص  عنهننا الكثيننر منن  البروتسننتانتب وتننتلخؤ هننذه النظريننة عننند  الإيمننانب وهننذه النظريننة يتبناهننا أيضل

                                                           
(9)
 Swinburne: The Existence of god, p.169 

(10)
 Swinburne: Faith and Reason, p.7 

(11)
 Ibid: p.137 
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اب أ  أن تعتقند أنّ ل موجنودب صالإيمنان هننا يسناو   الأوين  "" صي القول بأنّ الإيمان بنالله هنو أن تملنف اعتقنادل

نا نظريّلنا أنّ ل موجنودب ويضننيف  الاعتقناد صني وجنود لب صالشنخؤ النذ  يحمنل الإيمننان هنو النذ  يملنف ااتناعل

قاد صني اضنايا أخنرى معيننةب مثنل القضنايا التني إلو اضية أنّ الإيمان اعتقاد بوجود لب وجود اعت "الأوين  "

تتعلق بالأصعال التي يقوم بها لب والإنسان يعتقد صي هذه القضايا الأخيرة علو أسنا  أنّ ل كشنف هنذه القضنايا 

صي حديثو ع  الإيمان إلنو أنّ موضنوعات الإيمنان تتجناوز وتتخطنو الفهنم  "الأوين  "وأوحو بهاب ولقد أشار 

نسان يعي هذه المسائل الإيمانية والقضايا الإيمانية لأنّ ل كشفها لو وأوحو بهاب وهذا الوحي جاء البشرىب والإ

مباشرة للرسل والأنبياء م  عند ل
(12)

. 

بأننّنو اعتقننادب ويقننول إنّ هننذه النظريننة نااصننة  "الأوووين  " مفهننوم الإيمننان عننند "سووين بيروو  "وينتقنند 

إلنو الإيمنان علنو أننّو صضنيلةب أننّو شنيء منا عنندما يمتلكنو الشنخؤ يسنتحق  وغريبةب لأنّ الدي  المسيحي ينظر

 المدح والثناءب أو يكون جزاؤه الخلا .

أنّ الإيمان يتضنم  كنل  "ليث "،وجهة النظر الثانية وهو نظرية الإيمان عند  "سين بير  "ثم يعرض 

لننو الحننيب ووجهننة النظننر هننذه تننرى أنّ والثقننة صنني الإ "الأوووين  "الاعتقننادات النظريننة وهننذا هننو الإيمننان عننند 

ا "يعتقد صي اضايا معينة تتعلق بو" بل هو يثنق  الشخؤ الذ  يحمل الإيمان لا يعتقد صحس  أنّ ل يكون موجودل

وهو وحده كاف للخلا ب"Trust"أنّ الإيمان هو الثقة  "ليث "ويسلم نفسو إليوب ويلأكد 
(13)

. 

البرجماتية صي الإيمانب وهذه النظرية تلأكد أنّ الإيمنان لا لوجهة النظر  "سين بير  "ويعرض بعد  لف 

نا الشنخؤ يملنف  يرتبط بالاعتقنادب بمعننو أننّو يمكن  أن يوجند إيمنان بنلا اعتقنادب وربقلنا لوجهنة النظنر هنذه أيضل

 الإيمان المسيحي لو صعل ربقلا للاصتراض أنّ ل موجنود "أو يوجند إلنو"ب والبرجمناتي يعبند ل لنيس بالضنرورة

 لأنوّ يعتقد أنّ ل موجود ويستحق العبادةب لك  لأنوّ م  المهم أن نعبرّ ع  اعتراصنا بالجميل.

إلو أنّ الإيمان يكون مسألة للفعل مثلما تكون بعنض الفنروض صنحيحةب صالإيمنان  "ولرمبجرمس"ويشير 

هننذه النظريننة  يروو  ""سووين بعنننده هننو شننيء عقلنني نفعلننو عننندما نواجننو بعننض الاختيننارات الهامننةب ويحلننل 

البرجماتيننة ويفننندها بقولننو إنّ الشننخؤ منن  وجهننة النظننر البرجماتيننة صنني الإيمننان لا يحتنناج إلننو الاعتقنناد أنّ ل 

                                                           
(12)

 52 ب  1979ب 3عبد الرحم  بدوى: صلسفة العصور الوسطيب وكالة المطبوعاتب الكويتب ر 

(13)
 Swinburne: Faith and Reason,p.14 
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موجودب هو يحتاج صقط إلو ما يسمو بالاعتقاد الأضعف أو الأدنو صي احتمالينة أننّو سنوف يحقنق الأهنداف التني 

يسعو إليها بواسطة صعل معي 
(14)

. 

للإيمننان صنني الفكننر المسننيحي القننديمب ويبنندأ بالإيمننان عننند القننديس  "سووين بيروو  "بعنند  لننف  ثننم يعننرض

م  جان  مستودعيو كانت تتمثنل صني التوبنةب والتعميند  "ييلس"ب ويرى أنّ الاستجابة لوعظ القديس "ييلس"

صالاعتقناد المتضنم   "التطهر الروحي"ب وكانت الاستجابة المطلوبة ابل التعميد هي الاعتقاد صني السنيد المسنيةب

هنا ربما يكون اعتقاد تصديق أو الثقة صي لب وكذلف الموعظة الطويلة عن  الإيمنان صني خطابنو إلنو العبنرانيي  

ا صي هذا أو  اكب وعلو الجان  الأول ترى أنّ م  يقترب م  ل يج  أن يعتقد  تنظر إلو الإيمان بوصفو اعتقادل

إليو ويلتمس سبيلوب لك  علو الجان  ا خر يكنون الإيمنان توكيند الأشنياء  أنوّ يوجدب ويكاصئ ويجاز  م  يسعو

ننا  "يوويلس"التنني نأمننل ونرغنن  صيهنناب والثقننة صنني هننذه الأشننياءب ولقنند وصننف القننديس  إبننراهيم باعتبنناره نمو جل

للشخؤ الملأم ب وإيمانو يمثل الرجاء والأملب ويرى بولس أننّا نسير بالإيمان وليس بالبصر
(15)

. 

 دل ع  الإيمان إثنان م  أشهر اللاهوتيي  المسيحيي  ولقد تح

بب(ب"سر لبجرر بسلرم"ببأ(ب"ولرم ت"ب

نا بالكتن  الإلهينة من  حكنم ثابنت وانو ب يسنتقبل  "ولرم ت"يرى  ا وجازمل نا راسنخل أنّ الإيمان يكنون ااتناعل

لثقننة التنني يضننعها إنّ الإيمننان هننو الرجنناء والأمننل وا "سوور ل"صننوت ل الننذ  وهبننو الكتنناب المقنند ب ويقننول 

 الشخؤ صي الأشياء التي لا تكون يقينية.

 صقد وصف الإيمان بأنوّ تقييم الأشياء غير المرئية وتقديرها."أيرلارد"،بأمّا 

ا ومتقلبلناب صالأمنل  "ي نارد"،بأما ا لكنوّ اليقي ب ولو كان الإيمان شي ال مترددل صوصف الإيمان بأنوّ ليس تقديرل

والرجاء سوف يصبحان صارغي  وعقيمي 
(16)

. 

 "السولي""م  دراستو لأنوا  الإيمان السابقة أنهّا تتضم  كلهّا مواانف تجناه  "سين بير  "ويستخلؤ 

صي ضوء القضناياب بمعننو أننّنا نتحندل عن  الاعتقناد صني لب والثقنة صني ل بندون صقندان المعننوب ثنم يسنتعرض 

صي النهاية مفهوم الإيمان صي القرن العشري  بالنسنبة إلنو اللاهنوت البروتسنتانتيب والنذ  يمثلنو  "سين بير  "

                                                           
(14)
 Swinburne: Faith and Reason, p.148 

(15)
 Swinburne: coherence of Theism, oxford, 1977, p.213 

(16)
 Swinburne: Faith and Reason, p.154 
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ومعرصة اختيارية إرادية لفاعلية أو صعل ل صي ب والذ  يرى أنّ الإيمان إدراك اختيار  وإراد ب "جي بهانك"

التاريخ الإنسانيب ويتضنم  تفسنير الأحندال بطريقنة ووسنيلة خاصنةب والشنخؤ المنلأم  ينرى العنالم علنو أننّو 

مخلوق ل
(17)

. 

أنّ وجهات النظر السابقة صني الإيمنان كلهنا يحتاجهنا المسنيحي لأنهّنا تمثنل  "سين بير  "وخلاصة رأ  

 الثقة واليقي ب وهي عناصر ضرورية للإيمانب ولا غنو للإيمان عنها.الاعتقادب و

يرى ) سوي  بيرن ( أنّ معظم الأديان تدّعي أنّ ل يتدخل صي التاريخ لإعطاء النوحيب والمسنيحية تندّعي 

ا إضاصيةب وانتشار الوحي يكنون بواسنطة المعجنزة. ويعنرف المعجنزة بأنهّنا  أنّ هذا التدخل يملف أهداصلا وأغراضل

طة لحادثة يتم صيها خرق القانون الأساسي للطبيعةب وهذا يحدل بواس
(18)

. 

ويشير إلو أنّ اواني  الطبيعة تكون مبادئ ضنرورية تحكنم سنلوك الأشنياءب وهني انواني  حتمينةب كمنا أنّ 

هذه القواني  تفسر عمل القواني  الأال جوهرية صني ظنروف وأحنوال خاصنة. وخنرق انواني  الطبيعنة الأساسنية 

كنان القنانون يعمنل ويحندل أثنرال أم لايأتي من  انوة خنارج نسنق الطبيعنةب أ  من  ل النذ  يحندد منا إ ا 
(19)

. ثنم 

يتحدل ع  ربيعة المعجزاتب ويشير إلو أنّ هناك أحنداثال وحنوادل معيننةب حندوثها يكنون موضن  شنف وجندال 

بصورة ربيعيةب وإ ا حدثت هذه الأحدال صهي تمثل خرالا لقواني  الطبيعة الأساسيةب وخرق هذه القواني  سنوف 

نا صني القنواني   العامنة الكلينة مثنل أنّ كنل ) أ ( يكنون ) ب ( أمنا خنرق الأحندال المادينة صني الطبيعنة يكون متواعل

ا لأنوّ لا يسلف بالطريقة نفسنها مثنل الموضنوعات  بواسطة ل باعتباره اوة م  خارج الطبيعة يمثل استثناءل صريدل

الأخرىب ول هو الذ  يحدل  لف
(20)

. 

ا المعجنزة صنني جوهرهنا هنني اسننتثناء للحن دل المتكننرر وحندوثها يمثننل خرالننا لقنواني  الطبيعننة الأساسننيةب إ ل

بمعنو أنّ المعجزة تجر  علي غير المألوف والمعتاد م  القواني  الأساسية صي الطبيعةب ويشير ) سوي  بيرن ( 

و يوجند إلو ملاحظة هامة وهي أنوّ لو حدل خرق لقواني  الطبيعة صإنوّ لا يمك  تفسير هذا تفسيرال علميالب ولنو أننّ

                                                           
(17)
 Swinburne: Faith and Reason, p.155 

(18  (
Ibid: p.244 

(19) 
Swinburne: Faith and Reason, p.244 

(20)
 Ibid: p.245 
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) أ  ل موجود ( صإنّ اواني  الطبيعة يمك  أن تنحو جانبال بواسطة صعل لب صالمعجزة رخصة وإ ن من  ل  إلو

بحدوثها
(21)

. 

ويستشهد بأدلة وشواهد تثبت حدول المعجزات صي اليهوديةب المسيحيةب الإسلام. صاليهودينة تنزعم وتندعي 

ة العبريننة وضنن  ل توايعننو علننو تعنناليم الأنبينناء ومننذاهبهم وأينندهم أننّنو صنني أحنندال متنوعننة ومتعننددة صنني التننورا

بننالمعجزاتب أمّننا الحنندل الرئيسنني والأساسنني صنني المسننيحية الننذ  ينندل علننو حنندول المعجننزة صهننو إحينناء السننيد 

المسية وبعثو م  بي  الأموات. ومعجزات المسية كانت  ات أهمية كبيرة وعظيمة صي إعطاء الدليل الكلي علو 

تعاليم المسيحية. أمّا معجزة الإسلامب صإنهّنا تتمثنل صني القنرآن بواسنطة النبني الأمني محمندب صنالقرآن يثبنت  صحة

شهادة الإعجاز الإلهي علو صدق رسالة محمدب صحدول معجزة القرآن علو يد محمد الأمي يثبت خنرق انواني  

الطبيعة
(22)

. 

worship)

يعننرف ) سننوي  بيننرن ( العبننادة بأنهّننا راعننة لله وهننذه الطاعننة هنني الاسننتجابة الوحينندة الملائمننة لله والتنني 

تخصؤ وتفرض لوب صا لله هو مصدر كل الخيرب ولو أعطانا ل الحياة الشناملة الكلينة وجمين  الأشنياء الخينرةب 

 نبيلنة صيجن  شنكره علنو  لنفب وواجبننا نحنوه صإننّا يج  أن نشكره بكثير من  العبنادةب وكنذلف إ ا صعنل لننا أصعنالال 

يتمثل صي عبادتو
(23)

. 

ويشير إلو أننّو ربقنال لوجهنة النظنر المسنيحية نحن  علنو الأرض نكنون صني تفاعنل تنام من  لب صالكنل مننا 

ول  يعترف ويقر أنّ الأشياء والأصعال الخيرة اد منحها ل لناب ولذلف يستحق الشكر علو  لف بتقديم العبنادة لنوب

لا يكننون مسننتحقال للعبننادة إلا إ ا كننان  ات انندرة كليننةب ومعرصننة كليننة تامننة ولا نهائيننةب ول كننذلف سننوف يسننتحق 

ا إلو امتلاكو صنفات  العبادة بدرجة كبيرة لو أنوّ يمثل الأسا  الشخصي للوجودب كذلف يستحق ل العبادة استنادل

ه  التوحيدوخصائؤ جوهرية وهذا يكون م  وجهة نظر صاح  مذ
(24)

. 

اب وأنّ الكثينر من   ا ومبهمل ا غامضل وعلو الرغم م   لف يرى )سوي  بيرن ( أنّ مفهوم العبادة يكون مفهومل

الأصعننال المختلفننة تشننكل العبننادة وصقننال لسننياق هننذه الأصعننالب والعبننادة تجعننل العابنندي  يمتلكننون أنواعننال مختلفننة منن  

                                                           
(21)

 Ibid: p.248  

(22(
 Swinburne: Faith and Reason, p.252 

(23)
 Ibid: p.193 

(24)
 Swinburne: coherence of theism, p.292 
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ي  والمسلمي  يعبندون لب لكن  الإغرينق والرومنان والقبائنل البدائينة المعتقداتب ويشير إلو أنّ اليهود والمسيحي

يلأمنون بعبادة آلهة متعددةب والعبادة عند أصحاب مذه  التوحيد تدل علو وجنود مالنف لجمين  الأشنياء وهنو ل 

 و الوجود الفعلي الوااعي
(25)

. 

 وهناك وسيلتان لإظهار العبادة لله: 

حتنرام و لنف بنالاعتراف بمنزلنة ل ومكانتنوب وتضناؤل الإنسنان أمنام هنذه الوسيلة الأولو: هني إظهنار الا

 المنزلة الإلهية.

الوسننيلة الثانيننة: هنني الإ عننان والخضننو  للهب والسننلأال متننو يجنن  أن يقنندم الإنسننان هننذه العبننادة و يننرى 

ي أنّ الإنسنان يجن  صاح  مذه  التوحيد أنّ واج  العبادة يكون نتيجة مبادئ أخلااينة معيننةب والمبندأ الأساسن

أن يظهر الاحترام الواضة والصرية لهلألاء الأشخا  الذي  يملكون هذه المنزلة والمكانة
(26)

  

وم   لف يرى ) سوي  بيرن ( أنّ العبادة هني أكثنر من  إظهنار الاحتنرامب إنهّنا تكنون إظهنار التقندير تجناه 

 ير لسببي :شخؤ معترف أنوّ سيد للجمي ب ويستحق نوعال م  الاحترام والتقد

 نح  نعتمد عليو صي وجودناب وهو الأسا  لنا  –أولال 

ا  –ثانيلا  هو يملف عظمة لا يمك  وصفهاب وكنذلف يملنف سنيادة وسنلطانلا علينناب كمنا أنّ العبنادة تمثنل إانرارل

واعتراصلا م  الإنسان بوجود ل وسلطانو العادل
(27)

. 

 (  Holinessثم يتحدل ) سوي  بيرن ( ع  موضو  القداسة ) 

نا وكنذلف لامتلاكنو صنفات وخصنائؤ معيننة هني  نظرال لارتبارها بالعبادةب ل يستحق العبادة لكونو مقدسل

( م  القداسة والتي تمثل استحضار مواف دينني من  خلالنو يندرك  التي تشكل القداسة. وأشار إلو مواف ) أوتو

الشخؤ وجود لب والكائ  المقد  هو كائ   و خير مطلقب ويسميو ) أوتو ( الخارق للطبيعة والمقد 
(28)

. 

ا م  الموضوعات المرتبطة بالحديث ع  ل وتصور الألوهية موضو  الوحي.  أيضل

                                                           
(25)

 Ibid: p.293  

(26)
 Swinburne: coherence of theism, p.302 

(27)
 Ibid: p.303 

(28)
 Swinburne: coherence of theism, p.304  
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( إلو أنّ الوحي يهتم بكيفية أن ندرك ونعرف أنوّ م  عند لب كما أننّو يعرصننا الأسنس يشير ) سوي  بيرن 

التي تميز الوحي الأصلي صي تعاليم المسية وحواريينوب ومعرصنة التعناليم المسنيحية المتنأخرة باعتبارهنا مسنتمدة 

بعض الحقنائق التني تتعلنق م  هذا الوحي الأصليب والمسيحية كما ينرى ) سنوي  بينرن ( تندعي أنّ ل أوحنو بن

بالوسيلة الصحيحة لنحيا حياتنا الشخصيةب وأعظم دليل علو وجود ل هو الوحي
(29)

. 

ا بالنسنبة إلينناب وهنذه المسنائل  ويرى أنّ الحاجة للوحي تكون ملحة لأننّو توجند اضنايا ومسنائل تكنون خينرل

والقضايا لا نستطي  أن نكتشفها بأنفسنا أو أننّا لا نكنون صناداي  أو أمنناء من  أنفسننا لفعلهنا بدرجنة كاصينةب لنذلف 

ظره أربعة أنوا  من  المسنائل والقضنايا التني لا لابد م  الوحي لكي يكشف لنا هذه المسائلب ويوجد م  وجهة ن

وكنذلف تكنون اضنايا ومسنائل يسنتطي  الإلنو الخينر أن يمك  أن نكتشفها بأنفسنا ويكون م  الخير لننا أن نعرصهنا 

 يوحي بهاب وهذه المسائل هي:يكشفها لنا و

 أنوّ م  الخير لنا أن نعرف الكثير صيما يتعلق بطبيعة ل.  -1

ا ليتعامل م  هذه المعاناة.لو أنّ ل -2   خلق العالمب صإنّ هذا العالم صيو معاناة وألمب ول يملف مبررل

اب وتجن  صعل ما يكنون شنرّال  -3 والسب  الثالث لإعطاء الوحي هو أن يعطينا الشجاعة لفعل ما يكون خيرل

 صي المستقبل. 

الجهنل بتلنف الأصعنال الخينرةب وتلنف التني هناك كثرة وتنو  م  الإثم والشر البشر  ويكون هذا بسنب   -4

تكون شريرةب وعلو  لف صتنو  وجهات النظنر واختلاصهنا صيمنا يتعلنق بالعديند من  القضنايا الأخلااينة يوجن  أن 

يكون هناك معرصة بهذه القضايا الصحيحة وهذا يتم ع  رريق الوحي
(30)

. 

 الوحي الخا  والوحي العام ويقسم الوحي إلو اسمي :

الوحي الخا  يعطيو ل للأصراد ع  رريق بعض التجارب الدينية العميقة والتي نحتاج لمعرصتهاب ويوجد 

حقائق صي الأنوا  الأربعة السابقة يحتاج جمي  النا  لمعرصتهاب وهذا يكون سب  توا  الوحيب والوحي الخا  

                                                           
(29)

 Swinburne: Revelation from Metaphor to Analogy, Oxford, 1992, p.79 

(30(
 Swinburne: Revelation from Metaphor to Analogy, p.83 
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ا يعطو لبعض النا  م  أجل مساعدة ا خري  لمعرصة حدول الوحيب صنح  نملف مسلأولية عميقة م  أجل  أيضل

 معرصة الأشياء الهامة مثل الحقائق الأخلااية. 

ا لتوا  الوحي صني الحقنائق من  خنلال الأننوا  الأربعنة عن  ررينق  أما الوحي العام صم  خلالو نملف مبررل

أحد الأنبياءب وم  خلال الوحي العام علو يد أحد الأنبياء يحدل التكفير ع   نوبنا
(31)

. 

نا كينف يمكن  للنوحي العنام ثم ي تحدل بعد  لف ع  الوحي بالنسبة إلو الثقاصات المختلفة ويطرح سنلأالال هامل

أن يصن  الثقاصات المختلفة عبر القرونو ويجي  بأنّ ل يستطي  صعل  لف عندما يحدل وحي منفصل لكل ثقاصنة 

صحاب الثقاصة الأخرى أو التالينةب صنالله ولكل ارنب أصحاب الثقاصة الأولو يكونون اادري  علو نقل الوحي إلو أ

يستطي  أن يحدل الوحي بالنسبة إلو التنو  والاختلاف البشر ب وأ  وحي م  عند ل يج  أن ينرتبط بعلاانة 

كاصية بالقرن والثقاصة التي حدل صيهاب وأننّا نحتاج صي أ  ثقاصة إلو الوحي الممك  الحصول عليو والوصول إلينو 

اب والشنيو  والصنغار والكبنارب النذكور والإننالب الأ كيناء والأغبيناءب وهنذا النوحي يجن  أن بالنسبة إلنو الشنب

يكون اابلال للانتقال إلنو الننا  صني الثقاصنة الأخنرى من  التننو  أو الخلفينة المتنوعنة صني الندي ب الأخنلاقب العلنمب 

الفلسفة
(32)

. 

 ولقد اسم ) سوي  بيرن ( الوحي بالنسبة إلو الثقاصة إلو:

وحي الثقاصة النسبيةب والذ  يعبر عنو بلغة الفروض التاريخية والعلميةب سواء كانت صحيحة أو كا بة  –أ 

 صي الثقاصة.

الننوحي المسننتقل ثقاصيّلننا: ل يسننتطي  أن يمنننة ويعطنني عقينندة تتشننكل منن  اننانون الإيمننان المسننيحيب  –ب 

ام بواسطة ثقاصات أخرىوتتشكل م  جملة اابلة للترجمة إلو لغات أخرىب واابلة للاستخد
(33)

. 

ويرى أنّ الوحي الأصلي يصاغ بلغة الاصتراضات صي الثقاصة الأصليةب علو سبيل المثنال النوحي الأصنلي 

صي الإسلام يكون النؤ القرآنيب ودور النبني محمند كنان ببسنارة هنو أن يسنتقبل وينقنل الإلهنام والكلمنة من  ل 

ن بعننض الأشننياء التنني يقولهننا ويفعلهناب والننوحي يظننل نفسننو عننندما نفسنوب وربمننا النبنني يننتكلم وا خننرون يسنجلو

                                                           
(31)

 Swinburne: Revelation from Metaphor to Analogy, p.84 

(32)
 Ibid: p. 98  

(33)
 Swinburne: Revelation from Metaphor to Analogy, p.100  
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يوض  بلغة الثقاصة الجديدةب كما أنّ الوحي يجي  علو الأس لة الجديدة التي تنشأ ع  الثقاصة الجديندةب صإننّو يحتناج 

إلو الكنيسة لكي تفسره بإحدى الطرق والوسائل المتناغمة م  معناه الأصلي
(34)

  

 سوي  بيرن ( ع  الاختبارات الأربعة للوحي: ثم يتحدل بعد  لف )

 اختبار المضمون أو المحتوىب ويشمل ) الأسلوب ( سواء محتوى الرسالة والخطاب أو مضمونهما. – 1

الاختبار الثاني هنو مننهج التعبينر ورريقتنو ووسنيلتوب متمثلنة صني الورانة التني كتن  عليهناب ونمنو ج  – 2

 الخط أو الكتابة.

ثالث هو النقل والإرسالب ما ا يمك  أن ينقل الخطناب من  معننو الملألنفب ومنا ا يمكن  أن الاختبار ال – 3

 نفهم م  صكر الملألف م  خلال الخطابو 

الاختبار الراب  ما ا يمك  أن يعطي المفسرون والمترجمون م  التعاليم التي اختارهنا لب النبني هننا  – 4

ينقل ع  ل تعاليم معينة للبشرية
(35)

. 

أنّ المسيحية واليهودية والإسلام تدعي أنّ ل اد أعطانا الوحيب وأنّ هنذا النوحي إلهني ربمنا يكنون  ويرى

من  ل أو بواسننطة لب والمسنيحية كننذلف ادعننت أنّ النوحي المسننيحي تضنم  واشننتمل علننو كنلا الأمننري ب صننالله 

ا )إنساني مثل يسو  المسية( وبواسطة تعاليم المسية والكنيسة  كشف ع  نفسو وأظهر نفسو عندما صار متجسدل

التي أسسهاب كما أنّ تعاليم الأنبياء هي وحي إلهي م  عند ل
(36)

. 

ويشير إلو ملاحظة هامة جدال وهي أنّ ل أعطو اليهود الوحي لكي يزودهم بالمعرصة الدينيةب لأنهّم صشلوا 

ن النوحي لكني يكفنروا عن   ننوبهم وعندم ا أعطناهم صي اكتشاف هذه المعرصة ع  ررينق اندراتهم الخاصنةب وأيضل

راعتهم للهب ولقد أوحو ل لنبي بني إسرائيل بالكثير ع  نفسنو صنوق جبنل سنيناءب وصني العهند الجديند أعطنو ل 

المسننيحيي  معرصننة بالمسننية وتعاليمننو عنن  رريننق الننوحيب والننوحي المسننيحي اننام علننو معجننزة إحينناء المسننية 

وبعثو
(37)

. 

                                                           
(34)

 Ibid: p. 108 

)35)
 Swinburne: Revelation from Metaphor to Analogy, p.154  

(36) 
Ibid: p. 155 

( 37))
 Swinburne: Revelation from Metaphor to Analogy, p.172 
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مرتبطة بموضو  الألوهية مشكلة الخير والشر. ينرى) سنوي  بينرن ( أنّ مشنكلة وم  المشكلات المهمة ال

الشر تنشأ لو أنكر الشخؤ إما القدرة الكلينة أو الخيرينة المطلقنة لله. وينرى أنّ بعنض المنذاه  الفلسنفية أنكنرت 

نّ السننب  والمبننرر الخيريننة المطلقننة التامننة للهب بمعنننو خيريتننو الأخلاايننةب صالمنويننة علننو سننبيل المثننال اعتقنندت أ

الخينر وإلنو الشنر كاننا انوتي  متسناويتي   صي العالم لا يكون اويّلا بدرجة كاصية لمن  هذا الشنرب وإلنولحدول الشر 

ويحكمان العالم وصي عصرنا الحاضر العديد م  اللاهوتيي  المسيحيي  عبروا ع  وجهة النظنر القائلنة. إننّو من  

جمي  حالات الشر المستحيل منطقيلا أن يمن  ل حدول
(38)

. 

ويتبني )سوي  بيرن( النظرية القائلة إنّ ل يجيز أحيانلا صعل الشر م  أجل خير أعظم وأكبرب منثلال عنندما 

يأخذ الأب ابنو إلو ربي  الأسنانب صإنّ الألم الذ  يحندل للابن  يكنون من  أجنل إصنلاح أسننانوب وكنذلف ضنرب 

 الطفل بشدة يكون م  أجل إصلاح سلوكو.

ولقد اسم) سوي  بيرن( الشرور إلو شرور أخلاايةب وشرور ربيعية. صالشر الأخلااي يشمل كنل الحنالات 

نا  اب وخصوصل الشريرة التي تحدل بواسطة صعل الإنسان بتعمند واصندب أ  عنندما يفعنل منا يعتقند أننّو يكنون شنرّل

ا نتيجة الإهمالب أ  ألم المنرض الخطأب وم  أمثلة الشر الأخلااي الحالات التي تشمل الألم الذ  تصاب بو  عمدل

بسب  إهمال الشخؤ المتمثلّ صي عدم العلاجب كذلف عندما أسنمة أن تتصنل بحيواننات أمتلكهنا مصنابة بمنرض 

ما. وكذلف م  أمثلة الشر الأخلااي الشر الذ  ينشنأ بواسنطة الفعنل الإنسناني عنندما يفعنل الإنسنان منا يعتقند أننّو 

عاناة مثل اول الكذب ونقض العهدشرب ولكنو لا توجد آثار للم
(39)

. 

أمننا الشننر الطبيعننيب صيتضننم  كننل أثننر للمعاننناةب مثننل معاننناة المننرض والحننوادل التنني لا يمكنن  أن نمنعهننا 

ا يشمل الرغبات الشنريرة التني نجندها صني أنفسننا. وصنفة أخلااني من  وجهنة  ونعواهاب وهذا الشر الطبيعي أيضل

شر الأخلاايب صالفعل الخينر من  الناحينة الأخلااينة هنو الفعنل النذ  يكنون نظره تميز حالات الخير الأخلااي وال

ا بصورة عامة وكلية. وم  الأصعال الخينرة من  الناحينة الأخلااينة المحاصظنة علني الوعند والعهند. أمنا الفعنل  خيرل

صعال الخار نة الشرير م  الناحية الأخلاايةب صيكون الفعل الشرير بوجو عامب وم  هذه الأصعال الشريرة تكون الأ

صالفعل الخطأ هو الذ  يكون م  الخطأ أن نفعلوب ويعتبره ل خطي ة
(40)

.  

                                                           
(38(

 Swinburne: Providence and problem of evil, P.11 

(39(
 Swinburne: Providence and problem of evil, P.12 

(40(
 Ibid: P. 12 
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وبعد  لف يفرق )سوي  بيرن( بي  الخير الموضوعيب والشر الموضوعيب والخير الذاتيب والشر النذاتيب 

ا صي ربيعتو أو نتائجوب بمعزل ع  ما يعتق ده الفاعل بشأنوب وم  صالفعل الخير م  الناحية الموضوعية يكون خيرل

 لف الفعل ربما يملف النتيجة التي يجهلها الفاعلب أما الفعل الخير صي  اتو صهو الفعل الذ  يعتقد الفاعنل أننّو خينر 

صي  اتو ونتائجوب والفاعل سوف يفعل العديد والكثير م  الأصعنال الخينرة  اتيلناب ولا يفعنل الأصعنال الشنريرة  اتيلنا 

ا م  الناحية الموضوعيةويقول ليس كل صعل يم ا مسبقلا عليو أن يملف نتائج شريرة يكون صعلال شريرل لف حكمل
(41)

. 

ويشير )سوي  بيرن( إلو أنّ خيرية الحالات الخيرةب وكذلف شرية الحالات الشريرة تنتج ع  وجود الخير 

فاعنل أو الشنخؤ تكنون والشر بالنسبة إلو الشخؤب ويرى أنّ إحدى الخيرات العظيمة التي يمك  أن يمتلكها ال

المسننلأولية منن  أجننل ا خننري ب ويننرى أنّ المواننف الأمثننل والنمننو جي للمسننلأولية يكننون مواننف الوالنندي  تجنناه 

أبنائهماو صالإنسان يملف المسلأولية من  أجنل الاختينار بني  الخينر والشنرب وصني مسناعدة هنذا الفنرد لنيفهم العنالمب 

ننا لكنني يسنن اعد هننذا الفننرد ليقنناوم الرغبننات الشننريرةب ويشننج  الرغبننات ليعننرف مننا ا يكننون الخيننر والشننرب وأيضل

ا مثلما يثق الوالدان صي الاب  الأكبر سنلا لرعاية الأصغر سناّبلأنّ الخيرية صي الأكبر سنّلا تملف  الخيرةب وهذا تمامل

مسلأولية
(42)

ول لا  . ويرى أنّ ل يسنعو لأن يعطني وينزود الجمين  بالأشنياء الخينرة ولنيس بالأشنياء الشنريرةب

يستطي  أن يفعل ما يكون مستحيلال منطقيلا أيّلا كان السب  بالنسبة إلو الاسنتحالة المنطقينة. ول يمكن  أن يعطيننا 

ا أخلاايّلناب  ويمنحنا الخير بدون الشرب وم  أنوا  الشر عدم القدرة علو اختيار ما نندرك ونعنرف أننّو يكنون خينرل

ايمننة مثننل أحاسيسنننا الأخلاايننةب ويننرى أنّ منن  الأشننياء الخيننرة أن نسننعو وكننذلف يوجنند شننر صنني أن نفقنند شنني لا  ا 

لتشجي  الرغبات الجيدةب ولا نشج  الرغبات الشنريرةب والإلزامنات يجن  أن تنجنز وتتحقنق أولال ابنل أن نسنعو 

إلو تحقيق أ  خير كبيرب والخير الأعظم م  وجهة نظره هو امتلاك المسلأولية تجاه الموجودات البشرية
(43)

. 

ويلأكد ملاحظة مهمةب وهي أنّ الخير الأعظم للإرادة الإنسانية لا يمك  أن يمنة بدون شر أخلااي كبينرب  

والشننر الطبيعنني يوسنن  نطنناق الرغبننات الخيننرة التنني يملكهننا الفاعننلب صالشننر الطبيعنني مثننل الألننم يحنندل إمكانيننة 

ا بنا خري   الشعور بالتعارفب ومساعدة الشخؤ الذ  يعاني هذا الألم وأنوّ يكون خيلرا أن نملف تعارفلا واهتمامل

وم  المهم أن يتس  نطاق ميدان تعارفنا م  الذي  يبعدون عنا صي الأماك  البعيدة مثنل تعارفننا من  المجاعنة صني 

أثيوبيا
(44)

. 

                                                           
(41(

 Swinburne: Providence and problem of evil, P.130 

(42(
 Swinburne: Providence and problem of evil, P.165 

(43( 
Ibid: P. 182 

(44(
 Swinburne: Providence and problem of evil, P.183 
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والشر الأخلااي الشخصي مثل الجسماني يعطني ويمننة النذ  يعناني الاختينارب إمنا أن يتحملنو بصنبرب أو 

ادره ونصيبوب وصديقو إما يختار أن يتعارف معوب أو أن يكون ااسي الفلأادب صنالألم يحندل إمكانينة يتحسر علو 

الاختيارب وهي التي سوف لا تكون موجودة بطريقة أخرى. ويرى أننّا لكي نملف الاختيار بي  صعل الخير وصعنل 

م  الخير أن نعطني الجنوعو الطعنام الشرب نكون صي حاجة إلي امتلاك اعتقادات صحيحة تتعلق بنتائج أصعالناب ص

لأنّ هذا سوف يمكنهم م  العي  أحياءب وم  الشر أن تضرب ا خنري  لأنّ هنذا يسنب  لهنم الضنررب وإ ا كنان 

ل أعطانا الاختيار بي  الخينر والشنرب صهنو يجن  أن يعطيننا ويسنمة لننا أن نكتسن  الاعتقنادات الصنحيحة صيمنا 

أنّ الشر الطبيعي يكون مطلوبلا لكي يمنحنا الاختيار المتعلق بمعرصة نتائج الخير  يتعلق بنتائج أصعالناب ويشير إلو

ا ولا معنو لو والشر ونتائج أصعالناب وأنّ الاختيار الحر بدون معرصة النتائج يكون صارغل
(45)

.  

المحور  لما ا يجيز ل الشنرو صني البداينة يجين  سنوي  بينرن أنّ العنالم النذ  نعني  صينو يكنون  والسلأال 

ننزا بفضننل العنايننة الإلهيننةب وأنّ الإنسننان والحيوانننات يعننانون منن  خننلال العمليننات الطبيعيننة منن  الأمننراض  منجل

طي  أن يمننن  هننذه الشننرورب والحننوادلب والعننالم يحتننو  علننو الكثيننر منن  الشننرورب ول  و القنندرة الكليننة يسننت

ا هل عندم وجنود الشنر دلينل انو  ضند وجنود ل و صالعندل  وبالتأكيد ل  و الخير المطلق سوف يفعل  لفب أيضل

ا أنوّ سنوف يفعنل أشنياء معيننةب ومن  هنذه  يقتضي انعدام الشرب ويرى لو أنّ ل موجودب صإنوّ سوف يكون متواعل

ا معينةب ول لا يستطي  أن يعطينا ويمنحنا هذه الشرور بطريقو تامة وكاملة الأشياء هي أنوّ يسمة ويجيز شرورل 

بدون أن يسمة بكثير م  الشرورب إنّ مشكلة الشر لا تكون بانعندام حنالات الخينر المتعنددة والمتنوعنةب والكثينر 

ا لنو م  الخير يحدثو لب ويستطي  أن يحدل المزيدب وهنو لا يملنف أّ  إلنزام ليحندل الخينرب صنا لموت يكنون شنرّل

ا سب  الكثير م  الألم والحزن للآخري ب لكنو صي  اتو ليس شرّل
(46)

. 

وينرى سننوي  بيننرن أنّ الشننر الطبيعنني يكننون لننو دور أساسنني صنني حنندول إمكانيننة الاختيننار لنندى الإنسننانب 

 وتوجد وسيلتان للشر الطبيعي تعطو م  خلالهما للإنسان هذه الاختيارات:

الطبيعينة المنتجنة للشنرور واوتهنا تعطينان الإنسنان معرصنة كينف تحندل هنذه الشنرور صاعلينة القنواني   -1

  اتها.

أنهّننا تجعننل إمكانيننة أنننوا  معينننة منن  الفعننل تجاههننا تحقننق للفنناعلي  الاختيننارب وتزينند منن  معنندل هننذا  - 2

الاختيارب صالله يملف الحق صي أن يجيز الشنر الطبيعني الخنا  مثنل الألنم الجسنمانيب وكنذلف يملنف الحنق صني أن 

                                                           
(45(

 Ibid: P.184 

(46(
 Swinburne: Providence and problem of evil, P.187 
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يجيز هذا الشنر من  أجنل خينر أعظنم وأكبنر
(47)

ضنرور  صني الحيناة من  أجنل ومن  هننا ننرى أنّ حندول الشنر  

خيرات أكبنرب والشنر يكنون من  أجنل إحندال تنوازن صني الكنونب وحندول الخينر والشنر يكنون من  وجهنة نظنر 

 الشخؤ وم  منظورهب والفعل الخير هو الفعل الذ  يعتقد الفاعل أنوّ خير صي  اتو.

التجربنة الوااعينةب ومن  ثنم صهني أدلنة وااعينة نستنتج مما سبق أنّ أدلة وجود ل عند سوي  بيرن تنب  من  

ا كبيلراب كما أنّ هذه الأدلة تثبت بوضوح تام وجود لب  تجريبيةب لأنوّ لم يعط للأدلة القبلية علو وجود ل اهتمامل

ا لو ومتصرصلا صي أمورهب كما أثبت سنوي  بينرن لله صنفات متعنددة من  خينر مطلنقب  باعتباره خالقلا للعالم ومدبرل

اوة كلية وحرية تامةب وهذا يعني عدم تدخل أحد صي أصعال ل واختياراتوو صهو يفعل كل شيء م   اتو ولا أحد و

يجبره علو صعل شيءب وم  صفات ل كذلف أنوّ خنالق كنل شنيء صني الكنونب صكنل شنيء يقن  صني الكنون يحندل 

ينا صني بقدرتوب صهو مسلأول ع  وجود الأشياء المادية وكذلف وجود الإنسانب ك ا محورل ذلف الإيمنان يمثنل عنصنرل

تصور الألوهيةب وهو م  الفضائل السامية التي يحض عليها الدي ب صالإنسنان لن  يصنل إلنو ملكنوت السنماء إلا 

بالإيمانب الإيمان مرتبط بالاعتقادب أنا أؤمن  معناهنا أننا أعتقندب صالإيمنان يمثنل الاعتقناد بمجموعنة من  القضناياب 

خنرق انواني  الطبيعنة وهنذا لا ينتم إلا بواسنطة لب لأنّ المعجنزة تمثنل  محورال أساسيّلا صنيوكذلف المعجزة تمثل 

ا لقواني  الطبيعة المألوصةب لأنّ ل هو الذ  يحدد ما إ ا كان القنانون يعمنل أم لاب وهنو النذ  يضن  الفاعلينة  نقضل

 ا حدل خرق للقواني  صهذا يتم ع  رريق صي هذا القانون. إ ن المعجزة صي جوهرها استثناء للحدل المتكررب وإ

ل صقطب ولا نستطي  أن نفسر  لف بطريقة علمينةب كنذلف من  المفناهيم المرتبطنة بالألوهينة مفهنوم العبنادة وهني 

التي تمثل الشكر لله علو نعموب وكذلف تمثل الاحترام والتواير م  جان  العبد للهب وهني التني تجعلننا صني تفاعنل 

رتبط القداسة بمفهوم الألوهية لأنهّا تدل علو وجود ل الذ  يملف جمين  صنفات الكمنال. كمنا أن م  ل وكذلف ت

ا جوهريّلا صي الألوهيةب لأنوّ يعرصنا التعاليم الإلهيةب ويثبت صدق الرسل صني التبلينع عن  لب  الوحي يمثل عنصرل

لب والنوحي الإلهني يعرصننا كنذلف الكثينر من  كما أنّ الوحي يثبت وجود لب والوحي يعرصنا الكثير عن  ربيعنة 

ا بالنسنبة إلينناب ويزودننا كنذلف بالمعرصنة الدينينةب نا الخينر والشنر مرتبطنان بتصنور  القضايا التي تكون خينرل أيضل

الألوهية ول يجيز بعض الشرور صي الكون من  أجنل خينر أعظنم وأكبنرب والشنرور الأخلااينة والطبيعينة تمثنل 

ا للإنسانب و لها مناص  م  أجل إصلاح سلوكو وأحوالو. والخير الأعظم م  لا يمك  أن يمنة بدون شرب من  خيرل

كل ما سبق نرى أن سوي  بيرن ادم نظرية متكاملة ع  الألوهيةب وألقو الضوء علو كل الجوان  المرتبطة بها 

 م  إثبات وجود لب وصفاتوب والإيمانب والعبادة والوحيب ومشكلة الخير والشر.

                                                           
(47(

 Swinburne: Providence and problem of evil, P.190 
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